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إمدادات الطاقة والاستقرار العالمي وتأثيره على دول مجلس التعاون الخليجيإمدادات الطاقة والاستقرار العالمي وتأثيره على دول مجلس التعاون الخليجي

مستقبل الطاقة يتطلب تبني رؤية واضحة 
للأولويات لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار
تعُــدّ المــوارد الطّبيعيّــة المصــدر الثّانــي مــن مصــادر قــوّة النّظــام العربــيّ بعــد الموقــع الجغــرافّي، حيــث تملــك المنطقــة العربيّــة 
إمكانيــات هائلــةٍ مــن هــذه المــوارد، مــن حيــث الإنتــاج أو الاحتيــاط، فهــي تحتــلّ مواقــع متقدمــةً مــن إنتــاج الحديــد والفوســفات 
ــي تقــوم عليهــا الصناعــات الحديثــة، وإن كان المــورد الأهــمّ بينهــا هــو النّفــط ، إذ أن نســبة احتيــاط  وغيرهــا مــن المعــادن التّ
النفــط المؤكــد إلــى الاحتيــاط العالمــي للــدول العربيــة تبلــغ 55.7 % مــن الاحتيــاط العالمــي البالــغ 1284 مليــار برميــل عــام 2021 
و 26.% مــن احتياطــي الغــاز الطبيعــي ، تشــكّل هــذه الثّــروة النّفطيّــة الموضــوع الرئيســي لعلاقــات الــدول العربيــة و الخليجيــة  
ــة  ــة - العربي ــات العربي ــه العلاق ــارس ســلطتها في توجي ــة، لتمُ ــدّول الخارجيّ ــل ال ــياً لتدخّ ــبباً رئيس ــر س ــي تعتب ــم، وه بغيره
والتأثيــر في مســاراتها. كمــا أنّــه يعُتبــر عامــل قــوةٍ تُكّــن مــن الضغــط علــى قمّــة النّظــام الدّولــيّ مــن خــال وقــف أو تقليــل 

إنتــاج البتــرول أو تصديــره، وهــذا مــا أعطــى أهميــةً ومكانــةً للمنطقــة العربيّــة في الاقتصــاد العالمــيّ.

أ. د. ثامر محمود العاني 

قبــل الخــوض في استشــراف مســتقبل دور النفــط والغــاز في رســم 
العربــي، لابــد مــن  الدوليــة ومســتقبل منطقــة الخليــج  العلاقــات 
التــي تواجــه منطقــة الخليــج العربــي  اســتعراض أهــم التحديــات 
والتــي تلعــب دوراً مركزيــاً في رســم الملامــح المســتقبلية، وفي مقدمــة 
هــذه التحديــات، أولاً، رغــم الجهــود لتنويــع الهيــكل الإنتاجــي في دول 
ــي، الا أنهــا مــا زالــت شــديدة التأثــر بتغيــرات وتقلبــات  الخليــج العرب
أســعار النفــط، واقتصــادات مــا زالــت شــديدة الارتبــاط بســلعة واحــدة 
ومشــتقاتها. ثانيــاً، هنــاك ضــرورة ملحــة للتصــدي العاجــل لخلــل 
المديونيــة المحليــة  تراكــم  مــن  يترتــب عليــه  ومــا  العامــة  الموازنــات 
والدوليــة، وارتفــاع معــدلات التضخــم والغــاء. ثالثــاً، كمــا يشــير النمــو 
إلــى  المشــهودة،  والإقليميــة  العالميــة  الأوضــاع  الاقتصــادي، في ظــل 
تراجــع في نمــو الاقتصــادات العربيــة بمعــدلات لا تلبــي احتياجــات 
التنميــة وزيــادات الســكان وتوقعاتهــم، باســتثناء دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، رابعــاً، تداعيــات جائحــة كورونــا والنــزاع الروســي الأوكرانــي.
قبــل تحليــل دور النفــط و الغــاز في رســم العلاقــات الدولية و مســتقبل 

منطقــة الخليــج العربــي، لا بــد مــن أن نحــدد العوامــل أو المتغيــرات التي 
تحــدد أســعار النفــط عالميــاً و هــي، الإنتــاج ) العــرض (، والطلب العالمي 
 ، Geopolitics والاحتياطــي مــن النفــط ، والجغرافيــا السياســية،
و معــدل النمــو العالمــي، مــن ناحيــة أخــرى يجــب أن نشــخص أكبــر 10 
دول تنتــج النفــط عالميــاً، لأنهــا تلعــب دوراً رئيســياً في رســم مســتقبل 
العلاقــات الاقتصاديــة و السياســية الدوليــة، و هــي أمريــكا حيــث 
ــل،  ــون برمي ــل، روســيا  10.68  ملي ــون برمي ــاً  16.49  ملي ــج تقريب تنت
ــل، الصــن  4.07   ــون برمي ــدا  5.4  ملي ــل، كن الســعودية  10.66  برمي
ــران،  ــل، إي ــراق، الإمــارات، البرازي ــا كل مــن الع ــم يليه ــل، ث ــون برمي ملي
والكويــت .مــن ناحيــة أخــرى تمثــل دول الخليــج العربــي الســعودية، 
الإمــارات والكويــت بجانــب العــراق، اللاعــب الأساســي في المنطقــة 
العربيــة في تحديــد حجــم و مســتويات الإنتــاج في العالــم وتمثــل مركــز 
الثقــل الاســتراتيجي، مــن خــال دورهــا الفاعــل في الأوبــك +، مــن 
ــم، )جــدول  ــر و أســعار النفــط في العال ــاج و تصدي ــد إنت خــال تحدي

رقــم 1( .
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ــاز الــدول العربيــة والخليــج بانهــا تتمتــع باحتياطيــات كبيــرة مــن  تمت
ــي تصــدرت احتياطــي  ــم، بجانــب روســيا الت ــي في العال الغــاز الطبيع
الغــاز بمقــدار 47,270 مليــار متــر مكعــب، تليهــا إيــران بمقــدار 34,076 
مليــار متــر مكعــب، ثــم قطــر 23,846 مليــار متــر مكعــب، أمريــكا 
ــب  ــر مكع ــار مت ــم الســعودية 9,201 ملي ــب، ث ــر مكع ــار مت 12,821 ملي
ويليهــا الجزائــر 4,505 مليــار متــر مكعــب وهكــذا تأتــي بعدهــا بقيــة 
ــاز، كمــا يوضــح )جــدول  ــات مــن الغ ــث الاحتياطي ــم مــن حي دول العال

ــم. ــف مناطــق العال ــاز في مختل رقــم 2(، صــادرات الغ

لعــل التحــول العالمــي ومنهــا بشــكل خــاص العربــي، نحــو الطاقــة 
المتجــددة ومصــادر النفــط غيــر التقليديــة نتيجــة تذبــذب أســعار 
النفــط وتنامــي القلــق لــدى العديــد مــن صانعــي القــرار في الــدول 
النفطيــة، ومنهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق والجزائــر 
هــذا  علــى  المترتبــة  والآثــار  الاقتصــادي  المســتقبل  بشــأن  وليبيــا، 
ــرات  ــذه التغي ــي ه ــدول، وتأت ــذه ال ــى اقتصــاد ه ــلبي عل ــور الس التط
الاقتصاديــة في ظــروف عالميــة وإقليميــة غيــر مســتقرة؛ ممــا يزيــد 
ــرات سياســية،  ــاج توت ــة الأزمــة، حيــث تشــهد مناطــق الإنت مــن صعوب
ــاردة  ــاً ب ــه حرب ــي تواج ــيا الت ــة الشــرق الأوســط، وروس خاصــةً منطق
ــي وازدادت شــدة بعــد الأزمــة  ــي والأمريك ــدة مــع الطرفــن الأوروب جدي
مــع أوكرانيــا، فضــاً عــن العوامــل المناخيــة الدافعــة لزيــادة الاســتهلاك 
العالمــي خــال فصــل الشــتاء، والتــي كان مــن المفتــرض معهــا أن تزيــد 
أســعار النفــط لا أن تنخفــض. لــذا لابــد مــن الوقــوف علــى الأســباب 
النفــط، علــى نحــو  والســيناريوهات الكامنــة وراء انخفــاض ســعر 
ــة. ــات المحتمل ــة التداعي ــل لمواجه ــن البدائ ــه طــرح عــدد م ــن مع يمك

مــن أجــل الاســتعداد لمســتقبل أســواق الطاقــة علــى ضــوء التوتــر 
التعــاون  مجلــس  دول  نفــط  علــى  ذلــك  وتأثيــر  القائــم  الدولــي 
ــة عامــة، ومــن أجــل  ــاز بصف ــدول المصــدرة للنفــط والغ الخليجــي وال
التهيــؤ لمرحلــة مــا بعــد النفــط، تتبنــى العديــد مــن الــدول الخليجيــة، 
سياســات طاقــة تهــدف إلــى خفــض الاعتمــاد علــى النفــط وزيــادة 
الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة الأخــرى، خاصــة المتجــددة منهــا. حيــث 
تم وضــع عــدداً مــن المبــادرات الاســتراتيجية الراميــة إلــى تنويع مصادر 
الطاقــة مــن خــال تنفيــذ مشــاريع لإنتــاج الطاقــة الشمســية وطاقــة 
ــة  ــدن صديق ــا مشــاريع إنشــاء م ــن بينه ــة، وم ــة النووي ــاح والطاق الري
للبيئــة تعتمــد في الأســاس علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، وعلــى 
ــذي تشــهده أســعار النفــط الخــام نتيجــة  ــذب ال الرغــم مــن إن التذب
وفــرة الإمــدادات وبخاصــة مــن المصــادر النفطيــة غيــر التقليديــة، قــد 

يمثــل تحــدي يواجــه تنفيــذ هــذه المبــادرات، حيــث أن  انخفــاض أســعار 
النفــط يــؤدي إلــى زيــادة الاعتمــاد عليــه علــى حســاب مصــادر الطاقــة 
الأخــرى إلا أن العديــد مــن التقاريــر الرســمية تشــير إلــى أن قطــاع 
الطاقــة المتجــددة، يشــهد تقدمــاً ملحوظــاً وســط توقعــات باســتمرار 

ــة. ــدول العربي هــذا التقــدم في المســتقبل في ال

الخليــج  منطقــة  في  النفطيــة  الصناعــة  بــه  تتمتــع  ممــا  بالرغــم 
بتكاليــف  كبيــرة  مــن مميــزات، فهــي تمتلــك احتياطيــات  العربــي 
إنتــاج منخفضــة نســبياً، وتتميــز بموقــع جغــرافي يتوســط العالــم، ممــا 
يســهل مــن إمكانيــة اســتهداف الأســواق العالميــة المختلفــة وبتكاليــف 
المصــدرة  العربيــة  الــدول  بعــض  وتمتلــك  نســبياً،  منخفضــة  نقــل 
الرئيســية للنفــط، مصــافي تكريــر في بعــض الــدول المســتهلكة والتــي 
دول  علــى  يتوجــب  فإنــه  نفطهــا.  لتصديــر  منافــذ  بدورهــا  تمثــل 
الخليــج العربــي المصــدرة الرئيســية للنفــط أن تتابــع عــن كثــب مــا 
يســتجد مــن تطــورات في أســواق الطاقــة العالميــة، وبخاصــة في مجــال 
صناعــة النفــط مــن المصــادر غيــر التقليديــة، التــي انعكســت بالفعــل 
علــى اقتصاداتهــا، ممــا يســاعد علــى تقليــل حــدة هــذه الانعكاســات، 
وكذلــك تطويــر الاســتفادة مــن الطاقــة المتجــددة مثــل الشــمس والميــاه 
ــي يمكــن أن  ــي تتوفــر بمعــدلات اقتصاديــة، والت والهــواء وغيرهــا، والت
تكــون أحــد أهــم مصــادر الدخــل القومــي في العقــد الجديــد بجانــب 

ــل النفــط الصخــري. ــة مث ــر التقليدي النفــط ومصــادر النفــط غي

في ظــل تصاعــد العلاقــة بــن حالــة الصــراع والتنافــس وفــرض النفــوذ 
وبــن المــوارد، أصبحــت اســتراتيجيات السياســة الخارجيــة للعديــد 
مــن البلــدان تتعامــل مــع قضايــا أمــن الطاقــة وتطويــر البنيــة التحتيــة 
ــى تشــكيل نظــام طاقــة مشــترك، كعوامــل  الخاصــة بهــا بالإضافــة إل
جيوسياســية رئيســية تتحــدد معهــا نفــوذ الدولــة ومــدى تأثيرهــا، 
ويتــم التعامــل مــع أمــن الطاقــة كمتغيــر أساســي لقــوة الدولــة وكأداة 
حاســمة لفــرض النفــوذ، وقــد تعــددت التعريفــات المطروحــة لأمــن 
الطاقــة ووفقًــا لمصالــح الدولــة، وأهــداف أمــن الطاقــة، والمفاهيــم 
ــر  ــذه المعايي ــن خــال ه ــة م ــن الطاق ــاول أم ــي تتن ــية الت الجيوسياس
الرئيســية لمــوارد الطاقــة وعلاقتهــا بقــوة الدولــة ونفوذهــا السياســي .
وفي إطــار التركيــز علــى روســيا، الدولــة المتصــدرة في إنتــاج الطاقــة 
وتصديرهــا، حيــث وصــل إنتاجهــا مــن النفــط 10.436 مليــون برميــل 
في أبريــل 2022م، بينمــا وصلــت صادراتهــا مــن الغــاز 238.1 مليــار 
ــة  ــي اســتطاعت أن تســتخدم الطاق ــدول الت ــوذج لل ــب، كنم ــر مكع مت

ــا للمصالــح والمفاهيــم      تعــددت تعريفــات أمــن الطاقــة وفقً

الدولــة الجيوسياســة وقــوة 
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ذلــك لــم يكــن عائقًــا أمــام المشــروعات الطاقويــة المشــتركة بــن بعــض 
مشــاريع Yamal LNG  وخطــوط  مثــل  وروســيا،  الاتحــاد  دول 
والتــي    2  Nord Stream و       TurkStream أنابيــب  
تهــدف مــن وجهــة نظــر روســيا إلــى دعــم أو زيــادة حصــص الشــركات 
الروســية في الســوق الأوروبيــة في مواجهــة المنافســة المتزايــدة. كمــا أنهــا 
تخــدم غــرض تنويــع طــرق التصديــر وتجــاوز بلــدان العبــور، وبحســب 
ــي تدعمهــا، فــإن هــذه المشــاريع هــي مســاعي  الشــركات الأوروبيــة الت
المتوقــع  مــن  بالتالــي  الأوروبــي،  الطاقــة  أمــن  في  تســاهم  تجاريــة 
ــة  ــا، وصعوب ــى دول أوروب ــي إل ــاز الروس ــدادات الغ ــة إم ــتمرار أهمي اس
ــي مــن روســيا، اذ  ــاز الطبيع ــا عــن اســتيراد الغ ــة توقــف أوروب إمكاني
ســتبقى روســيا مصــدراً تنافســيًا كبيــراً للغــاز الطبيعــي لــدول أوروبــا 

ــا. ــا ومكلفً ــواردات ســيكون صعبً ــك ال ــي عــن تل وأن التخل

تحــاول سياســة الطاقــة الأمريكيــة إلــى خفــض اعتمادهــا علــى واردات 
النفــط والغــاز الخليجــي، والتحــول نحــو الاكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة 
النفــط  مــن خــال زيــادة اســتخدام المصــادر غيــر التقليديــة مــن 
ــد  ــة يعُ ــر التقليدي ــادة اســتخدام مصــادر الطاقــة غي الصخــري، أن زي
ــى النفــط الخليجــي، وقــد يخلــق  فعــالً في تقليــل اعتمــاد أمريــكا عل
ــد أدى  ــتقبل. ولق ــن في المس ــة التقليدي ــي الطاق ــا لمنتج ــا منافسً منه
الإنتــاج المحلــي المتزايــد للنفــط والغــاز بأمريــكا، بفضــل مصادرهــا غير 
التقليديــة مــن الطاقــة، إلــى تصديــر فائــض تلــك المنتجــات إلــى أجــزاء 

أخــرى مــن العالــم.

الطاقــة  جغرافيــة  رئيســيًا في  تحــولاً  يحُــدث  قــد  الأمــر  هــذا  إن 
الدوليــة في المســتقبل، فمــن ناحيــة، قدمــت مســألة إدخــال طاقــة 
ــة  ــة في منطق ــز الطاق ــاً لمشــكلة ترك ــوق، ح ــى الس ــة إل ــر تقليدي غي
ــى الطاقــة المســتوردة،  بعينهــا، وفيمــا يتعلــق بالحــد مــن الاعتمــاد عل
ذكــرت وثيقــة اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة لعــام 2015م، مــا 
معنــاه، تغيــر ســوق الطاقــة بشــكل ملحــوظ، حيــث أصبحــت أمريــكا 
الآن مــن بــن أكبــر منتجــي الغــاز والنفــط في العالــم ووصــل اعتمادهــا 
علــى النفــط الأجنبــي إلــى أدنــى مســتوى لــه في آخــر عشــرين عامًــا، 
ــدول  ــك، ستســتخدم ال ــى ذل ــوط. وعــاوة عل ــة الهب ــا زال في مرحل وم
ــر  ــك أن يغي ــدول المتقدمــة، ومــن شــأن ذل ــر مــن ال ــة طاقــة أكب النامي
تدفــق الطاقــة وكذلــك علاقــات المســتهلكين، علمــاً، بلــغ إنتــاج أمريــكا 
مــن النفــط 16.490 مليــون برميــل عــام 2021م، بينمــا بلــغ الاحتياطــي 

ــل عــام 2021م. ــار برمي ــي مــن النفــط   60.55 ملي الأمريك

كأداة لفــرض النفــوذ علــى المســتوى الدولــي. إن محــاولات تغييــر نظــام 
تــوازن القــوى مــن نظــام القــوى الواحــد إلــى نظــام متعــدد القــوى، حيــث 
تمثــل الطاقــة عنصــر هــام في تحديــد مســار وتوجهــات السياســة 
الخارجيــة الروســية التــي بلــورت أهدافهــا الخارجيــة في مجــال الطاقــة 
علــى اعتبــار الطاقــة أداة مــن أدوات السياســة الخارجيــة الروســية مــن 
ــة، والطاقــة كســاح  ــا يســمى بدبلوماســية الطاق خــال اســتخدام م
اســتراتيجي لزيــادة النفــوذ، والاســتثمار الموجــه في مجــال الطاقــة 
للهيمنــة علــى البنــى التحتيــة ذات الأهميــة الاســتراتيجية، والحــد مــن 
النفــوذ الأمريكــي وحلفائــه في مناطــق النفــوذ الروســي في كل المناطــق 
ــى توســيع رقعــة النفــوذ الروســي  الاســتراتيجية الهامــة، بالإضافــة إل
في آســيا وأوروبــا الشــرقية وأمريــكا اللاتينيــة والشــرق الأوســط، اذ 
اســتطاعت روســيا اســتغلال مواردهــا مــن الطاقــة لفــرض النفــوذ 
ــرة بالرغــم  ــذي مــن المتوقــع أن يســتمر لفت ــي وال ــى المســتوى الدول عل

ــي تواجههــا . ــات الت ــدات والتحدي مــن التهدي

تواجــه روســيا تحديــات كبيــرة في الحفــاظ علــى حجــم صادراتهــا 
ــة  ــى اقتصــاد الدول ــر عل ــد يؤث ــي، وهــذا ق ــاز الطبيع خاصــة مــن الغ
الداخلــي، خاصــة أن اســتراتيجيات تصديــر الغــاز لا تعكــس التغيــرات 
العالميــة الأخيــرة، والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى وضــع صــادرات 
ــس لروســيا  ــكا  مناف ــث أصبحــت أمري ــي الروســي، حي ــاز الطبيع الغ
ــة  ــزال الوجه ــا لا ت ــن أن أوروب ــم م ــي، وبالرغ ــاز الطبيع في أســواق الغ
ــي الروســي، لكــن الآفــاق متباينــة،  الرئيســية لصــادرات الغــاز الطبيع
حيــث أن هنــاك اتجاهــات متناقضــة في الســوق الأوروبيــة، مثــل تقليــل 
الاســتهلاك، وتنــوع مــوردي الطاقــة وغيرهــا، ممــا قــد يؤثــر علــى آفــاق 
تصديــر الغــاز الطبيعــي الروســي، في الوقــت نفســه، تضيــف المنافســة 
المتزايــدة مــن منتجــي الغــاز الطبيعــي الآخريــن، وحــروب الأســعار، 
ــل  ــيوية، مث ــل الأســواق الآس ــك، تمث ــع ذل ــيا، وم ــرة لروس ــات كبي تحدي
الصــن والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، أســواق واعــدة بالنســبة 
الهائلــة  الغــاز الطبيعــي الروســي، بســبب قــدرة الســوق  لتصديــر 
علــى اســتيعاب كميــات أكبــر مــن الغــاز الطبيعــي، وديناميكيــات 
اســتهلاك الطاقــة، والتخلــص التدريجــي مــن الفحــم. وبالتالــي يجــب 
ــادة  ــى زي ــى هــذه الأســواق والســعي إل ــى روســيا تأمــن وصولهــا إل عل

ــي. ــاز الطبيع ــر الغ حصــص تصدي

ومــع ذلــك، داخــل الاتحــاد الأوروبــي، أصبحــت تقييمــات علاقــة الطاقة 
مــع روســيا أكثــر إثــارة للجــدل، وخاصــة بعــد الأزمــة الأوكرانيــة، إلا أن 

ــي  ــاط العالم ــن الاحتي ــة 55.7% م ــدول العربي ــط لل ــاط النف     احتي

ــي   ــاز الطبيع ــي الغ ــن احتياط ــل و26.5 % م ــار برمي ــغ 1284 ملي البال
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ــة  ــال الطاق ــى في مج ــوى العظم ــدى الق ــح إح ــكا لتصب تخطــط أمري
ــس التعــاون الخليجــي  ــراً لــدول مجل ــاً كبي ــا، وهــذا يشــكل تحدي قريبً
ــم  ــك، لا تهت ــي. ولذل ــة الدول ــا في ســوق الطاق ــادة حصته ــع لزي وتتطل
ــى  ــس التعــاون الخليجــي، عل ــي في دول مجل أمريــكا بالتواجــد الصين
الرغــم مــن أنــه تواجــد اســتراتيجي ومصيــري بالنســبة للخليــج العربي 
والصــن، إذ يعُتبــر الشــرق الأوســط ومجلــس التعــاون الخليجــي أحــد 
المناطــق التــي تثُيــر اهتمــام الساســة الصينيــن، فالصــن تســتورد 
حصــة كبيــرة مــن النفــط مــن الشــرق الأوســط. وقــد عملــت الصــن 

علــى مشــروعات رئيســية مثــل: "الحــزام والطريــق"، بالإضافــة إلــى 
طريــق الحريــر البحــري، مــن أجــل تعزيــز دورهــا، لأن تشــغيل هــذه 
المعــادلات  في  الصينــي  الــدور  تعزيــز  علــى  ســيعمل  المشــروعات 

الإقليميــة والدوليــة.

ــر الجديــد خطــة للاســتثمار في البنيــة  ويعتبــر مشــروع طريــق الحري
تجاريين-طريــق  مســارين  وإنشــاء  دولــة،   60 مــن  لأكثــر  التحتيــة 
ــر البــري )الحــزام( والبحــري )الطريــق( -والــذي قدمتــه الصــن  الحري
ــى نمــو  ــر ســلبي عل ــكا  تحــاول إحــداث أث ــر أن أمري عــام 2013م، غي

ــى  ــوذ ع ــرض النف ــة لف ــوارد الطاق ــتغلال م ــيا اس ــتطاعت روس      اس

ــات  ــم التحدي ــرة رغ ــتمر لفت ــع أن يس ــن المتوق ــدولي وم ــتوى ال المس

جدول رقم )1(: مستويات الإنتاج الطوعية وفقاً للتعديلات الجديدة لاتفاق أوبك + لخفض الإنتاج، يناير 2021

المصدر: منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك(، 2021
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ــى  ــا عل ــد انفتاحه ــم يع ــم ول ــر في العال ــع الاقتصــاد الأكب ــة م التجاري
ــي  ــع الاتحــاد الأوروب ــي خيــاراً، مــن جانــب أخــر يتطل الاقتصــاد الإيران
ــى الســاحة الدوليــة  ــى أن تكــون أمريــكا دولــة قائــدة مــرة أخــرى عل إل
وتتعــاون مــع حلفائهــا وتضمــن الأمــن الأوروبــي، إذ يحتــاج الاتحــاد 
وجــه  علــى  الأوســط،  الشــرق  في  الأمريكــي  الثقــل  إلــى  الأوروبــي 
التحديــد، لــردع طموحــات روســيا، وكبــح إيــران وتركيــا أيضــاً مــن دون 
المخاطــرة بإشــعال حــرب إقليميــة كبــرى، وبالنســبة للشــرق الأوســط، 
فــإن وجــود شــراكة بــن أمريــكا والاتحــاد الأوروبــي تعمــل بتناســق 
وطريقــة بنّــاءة لحــل النزاعــات والمشــاكل الجذريــة في المنطقــة ســيكون 
خطــوة مهمــة في اتجــاه مشــاكل المنطقــة ، ويوفــر فرصــة ثمينــة للــدول 

الخليجيــة في تحقيــق أهدافهــا في خططهــا التنمويــة عــام 2030م.
مــن المتوقــع علــى الأرجــح ألّ تتقلــص الهــوة بــن أمريــكا والاتحــاد 
الأوروبــي فيمــا يخــص الشــرق الأوســط، إذ ربمــا تتحســن الأجــواء 
ــة  ــوى الأوروبي ــى الق ــنَّ عل ــد تظــل متباعــدة، ويتع ــات ق ــن التوجه ولك
أن تنخــرط في الشــرق الأوســط لأنــه جــزء مــن جوارهــا الجغــرافي، 
وتعتمــد علــى إمــدادات النفــط والغــاز وغيرهــا، ولديهــا اهتمامــات 

تجاريــة وبيئيــة ومصالــح أمنيــة أساســية.

إن منطقــة الخليــج العربــي باتــت تحظــى بتحــول سياســي يابانــي 
الداخليــة  والعوامــل  المنطقــة،  هــذه  تجــاه  سياســتها  في  واضــح 
والخارجيــة التــي أدت إلــى تفعيــل دور اليابــان فيهــا بشــكل أكبــر ممــا 
كانــت عليــه خــال الحــرب البــاردة، انعــكاس ذلــك علــى السياســة 
الطاقــة  وقضايــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  اليابانيــة تجــاه 

والأمــن في الخليــج.

ــت   ــي، إذ كان ــج العرب ــع دول الخلي ــدة م ــات وطي ــان بعلاق ــط الياب ترتب
ممتنعــة عــن الانخــراط السياســي في المنطقــة العربيــة طــوال فتــرة 
عوامــل  عــدة  التاليــة  الفتــرات  في  ظهــرت  وقــد  البــاردة،  الحــرب 
ــة  ــة عــن المنطق ــان التقليدي ــر نظــرة الياب ــى تغيي ومســتجدات أدت إل
العربيــة، كمــا زادت مــن انخراطهــا السياســي والدبلوماســي فيهــا، 
وأهــم هــذه العوامــل مســألة الطاقــة، وتلاشــي المخــاوف مــن تأثيــر 
المواقــف السياســة مــن قضايــا المنطقــة علــى مصالــح اليابــان النفطية 
والاقتصاديــة، وعلــى المســتوى الوطنــي: انتهــاء ســيطرة الحــزب الواحد، 
وتخفيــف القيــود علــى حركــة القــوات اليابانيــة، وعلــى مســتوى النظام 
الدولــي: انتهــاء الحــرب البــاردة واختفــاء القطبيــة الثنائيــة، والتنافــس 
ــى الزعامــة الإقليميــة، وأخيــراً: التحالــف مــع أمريــكا،  مــع الصــن عل

ــة  ــور الطاق ــم في مســارات عب ــي، مــن خــال التحك الاقتصــاد الصين
التــي تســتورد الصــن مــن خلالهــا النفــط والغــاز، مــن ناحيــة أخــرى، 
ــد،  ــادة حصتهــا في أســواق الطاقــة في الصــن والهن ــكا بزي ــم أمري تهت
باعتبارهمــا أكبــر مســتهلكي الطاقــة في العالــم، لهــذا ســتكون أمريــكا 
ــة  ــج قراب ــذي ينت ــي، ال ــاون الخليج ــس التع ــع دول مجل في منافســة م
ــي  ــا نســبته 19 % مــن إجمال ــاً عــام 2021م، م ــل يومي ــون برمي 18 ملي

ــاً . ــل يومي ــون برمي ــة 99 ملي ــغ قراب ــي البال ــب العالم الطل

الــذات  علــى  اعتمادهــا  أو  الأمريكــي  الطاقــة  اســتقلال  يعتبــر 
ــم الجيوسياســية  ــة، مــن المعال ــة البديل والاســتثمار في مصــادر الطاق
حساســية  الأكثــر  الطــرف  الأوســط  الشــرق  يعــد  الــذي  الدوليــة، 
ولعــل  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  خــاص  وبشــكل  تجاههــا 
الاهتمــام الأمريكــي بمــوردي النفــط في الشــرق الأوســط ســيتقلص مــع 
زيــادة اســتقلال الطاقــة في أمريــكا، ويعتمــد ذلــك بالطبــع علــى أهميــة 
ــاز  ــكا، إذ أن كل مــن ازدهــار الغ ــة لأمري النفــط في السياســة الخارجي
ــيؤثران  ــي المســال س ــاز الطبيع ــن الغ ــكا  م الصخــري وصــادرات أمري
ــث  ــاون الخليجــي وبالأخــص قطــر، حي ــس التع ــى بعــض دول مجل عل

تركــز قطــر علــى الحافظــة المتنوعــة.

ــا  ــي طرحه ــادة ينبغ ــة وج ــاك تســاؤلات محوري ــياق، هن ــذا الس وفي ه
حــول مــدى التماســك الأمريكــي/ الأوروبــي ومــا إذا كان بنُيانــه قــد 
ــن الإدارة  ــات ب ــرور العلاق ــابقًا م ــم نلاحــظ س ــاً، فل ــدأ يتراجــع فع ب
الأمريكيــة والقــوى الأوروبيــة بهــذا المســتوى مــن التبايــن في المواقــف 
مثلمــا هــو عليــه الوضــع الآن، حتــى وصــل إلــى وضــع يقــرر فيــه 
الاتحــاد الأوروبــي عــدم إدراج أمريــكا في قائمــة الــدول المعُفــاة مــن 
حظــر الســفر إليهــا الــذي فرضــه الاتحــاد بســبب فيــروس كورونــا 

المســتجد في حــن ســمح بوضــع الصــن ضمــن هــذه القائمــة.

ــن  ــة ب ــام العلاق ــر أم ــران التحــدي الأكب ل إي ــة أخــرى، تشــكِّ مــن ناحي
الاتحــاد الأوروبــي وأمريــكا. فعندمــا انســحب الرئيــس ترامــب مــن 
الاتفــاق النــووي الإيرانــي المبُــرم عــام 2015م، الــذي يعُــرف رســمياً باســم 
ــي  ــل الشــاملة المشــتركة”، اعترضــت دول الاتحــاد الأوروب “خطــة العم
علــى ذلــك بشــدة، كمــا أن انســحاب أمريــكا مــن الاتفــاق وفرضهــا 
عقوبــات علــى إيــران كجــزء مــن سياســة الضغــط الأقصــى قــد جعــل 
ــي الكبــرى أن تــزاول أي  ــى شــركات الاتحــاد الأوروب مــن المســتحيل عل
نشــاط تجــاري مــع إيــران – لأنهــا أجُبــرت علــى ممارســة الأعمــال 

ــس التعــاون الخليجــي  ــان الخارجيــة تجــاه دول مجل      سياســة الياب

جــزء لا يتجــزأ مــن سياســتها الخارجيــة في إطــار النظام الــدولي الراهن
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ويلاحــظ هنــا أن عامــل النفــط والمصالــح التجاريــة المتناميــة، والــدور 
ــراً في الســلوك  ــة وتأثي ــر العوامــل أهمي ــي كانــت ولا زالــت أكث الأمريك
اليابانــي وأكثرهــا تأثيــراً في موقفهــا مــن قضايــا المنطقــة العربيــة 
وعلاقاتهــا بــدول الخليــج، مــع الأخــذ في الاعتبــار النظــرة المســتقبلية 

لهــذه العلاقــة .

علاقتهــا  وتطويــر  بدعــم  اليابــان  تعلــق  أســباب  حــول  وتســاؤلات 
ــتقلالاً  ــر اس ــج سياســة أكث ــي، ونه ــاون الخليج ــس التع ــع دول مجل م

ــي، إذ لا شــك أن  ــج العرب ــة في منطقــة الخلي عــن السياســة الأمريكي
سياســة اليابــان الخارجيــة تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي 
جــزء لا يتجــزأ مــن سياســتها الخارجيــة في إطــار النظــام الدولــي 
الراهــن، ولليابــان موقــع بــارز فيــه، فهنــاك محــددات لتلــك السياســة 
وقيــود عليهــا نجمــت مــن هزيمــة اليابــان في الحــرب العالميــة الثانيــة، 
وتكبيــل قرارهــا السياســي المســتقل، ومــع نهايــة الحــرب البــاردة أملــت 
بعــض الــدول ومنهــا اليابــان، بمزيــد مــن الحريــة في علاقاتهــا مــع 
ــى حــد بعيــد، فقــد  الــدول الأخــرى، لكــن النتائــج جــاءت معكوســة إل

ــدول  ــي ل ــاز الطبيع ــراً للغ ــيًا كبي ــدراً تنافس ــيا مص ــتبقى روس      س

ومكلفــا صعبــا  ســيكون  الــواردات  تلــك  عــن  التخــي  و  أوروبــا 

جدول رقم )2(
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ــة  ــى القاعــدة التقليدي ــد عل ــن تعتم ــة ل ــي علاق ــط، وه ــد النف ــا بع م
)النفــط مقابــل الصناعــة والتكنولوجيــا(، إنمــا إيجــاد قاعــدة علاقــات 
اســتراتيجية جديــدة مطلوبــة للطرفــن، ووفقــاً للحاجــات المتبادلــة 

بينهمــا.

ومــن أجــل توضيــح دور النفــط والغــار في رســم العلاقــات الدوليــة 
ومســتقبل منطقــة الخليــج العربــي، لا بــد مــن تســليط الضــوء علــى 
كلمــة المملكــة العربيــة الســعودية في " قمــة جــدة للأمــن و التنميــة " 
)قمــة جــدة 2022/7/6 م(، إذ أن التحديــات الكبــرى التــي تعــرض لهــا 
العالــم مؤخــراً بســبب جائحــة كوفيــد 19 والأوضــاع الجيوسياســية 
تســتدعي مزيــدًا مــن تضافــر الجهــود الدوليــة لتعــافي الاقتصــاد 
التحديــات  أن  كمــا  والصحــي.  الغذائــي  الأمــن  وتحقيــق  العالمــي، 
ــر المناخــي،  ــى رأســها التغي ــا وعل ــم حاليً ــا العال ــي يواجهه ــة الت البيئي
وفــق  الأرض  حــرارة  درجــة  إبقــاء  علــى  الدولــي  المجتمــع  وعــزم 
المســتويات التــي حددتهــا اتفاقيــة باريــس تقتضــي التعامــل معهــا 
بواقعيــة ومســؤولية تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال تبنــي نهــج 
ــر ديمومــة  ــدرج ومســؤول نحــو مصــادر طاقــة أكث ــال مت ــوازن وانتق مت

يأخــذ في الحســبان الظــروف وأولويــات كل دولــة.

النمــو  إن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  تؤكــد  الســياق،  هــذا  وفي 
الاقتصــادي العالمــي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالاســتفادة مــن جميــع 
مصــادر الطاقــة المتوفــرة في العالــم، بمــا فيهــا الهيدروكربونيــة مــع 
يعــزز  النظيفــة ممــا  التقنيــات  مــن خــال  انبعاثاتهــا  التحكــم في 
إمكانيــة وصــول العالــم إلــى الحيــاد الصفــري في عــام 2050م، أو 
مــا قبلهــا. ولذلــك، تبنــت المملكــة نهجًــا متوازنًــا للحيــاد الصفــري 
لانبعاثــات الكربــون بإتبــاع نهــج اقتصــادي دائــم للكربــون بمــا يتوافــق 
مــع خططهــا التنمويــة بتمكــن تنوعهــا الاقتصــادي دون تأثيــر في 
النمــو وسلاســل الإمــداد مــع تطــور التقنيــات بمشــاركة عالميــة لمعالجــة 
الانبعاثــات مــن خــال مبادرتــي الســعودية الخضراء، والشــرق الأوســط 

الأخضــر لدعــم تلــك الجهــود المحليــة والإقليميــة.

ضــخ  مواصلــة  أهميــة  علــى  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  تؤكــد 
الاســتثمارات في الطاقــة الأحفوريــة والتقنيــات النظيفــة وتشــجيع 
ــا،  ــي عالميً ــب المتنام ــة الطل ــى مــدى العقديــن القادمــن لتلبي ذلــك عل
مــع أهميــة طمأنــة المســتثمرين بــأن السياســات التــي يتــم تبنيهــا 
الاســتثمار  عــن  امتناعهــم  لتــافي  لاســتثماراته  تهديــدًا  تشــكل  لا 

اتســعت دائــرة الهيمنــة الأمريكيــة علــى اليابــان وغيرهــا مــن دول 
العالــم بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي الســابق وكتلتــه الشــرقية، 

ــة. ــك الهيمن ــن تل ــص م ــى الآن في التخل ــان حت ــم تنجــح الياب ول

وفيمــا يتعلــق بمســتقبل منطقــة الخليــج  العربــي و دور اليابــان بذلــك 
التكنولوجيــا  أن   ، القــول  بشــأنها يمكــن  المتوقعــة  والســيناريوهات 
الحديثــة والطاقــة المتجــددة والتنميــة الصناعيــة التــي تســهم في تنويــع 
ــات الاســتراتيجية  ــل أحــد أهــم التوجه ــي، تمث مصــادر الدخــل الوطن
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، بينمــا يمثــل النفــط الخــام أهــم 
مُكــون لمدخــات الاقتصــاد اليابانــي، ولــذا فــإن العلاقــة بــن الطرفــن 
تســتند إلــى عــدة متغيــرات تؤثــر في مســتقبل هــذه العلاقــة، وتتمثــل 
والغــاز،  النفــط  أو  التقليديــة  الطاقــة  مــوارد  في؛  المتغيــرات  هــذه 
ومســتوى العلاقــات الإقليميــة لليابــان في جنــوب شــرق آســيا وسياســة 
التوجــه غربــاً مــن ناحيــة، والوضــع الراهــن للمنطقــة العربيــة ودول 
الخليــج العربــي تحديــداً وسياســة التوجــه شــرقاً، ومــن خــال النظــام 
ــان  ــة للياب ــى السياســة الخارجي ــي عل ــس الدول ــر التناف ــي وتأثي الدول
علــى اعتبارهــا قــوة اقتصاديــة كبــرى، إذ يبلــغ النــاتج المحلــي الإجمالــي 
المحلــي لليابــان 4.9 تريليــون دولار، رابــع أكبــر اقتصــاد في العالــم بعــد 

ــا. ــكا و الصــن و ألماني أمري
في ظــل التطــورات الاقتصاديــة الدوليــة، المطلــوب مــن اليابــان في هــذه 
المرحلــة أن تتعامــل اليابــان مــع دول الخليــج العربــي باعتبارهــا "شــريك 
اقتصــادي وتجــاري" كمــا هــو مســتوى العلاقــات بينهــم في الفتــرة 
الراهنــة، وفيمــا يتعلــق بمعطيــات الوضــع الدولــي والإقليمــي، ممكــن 
ــي وفــق المعطيــات الحاليــة  أن تتعامــل اليابــان مــع دول الخليــج العرب
ــم  ــدول الأخــرى في إقلي ــا مــع ال ــرافي وعلاقاته ــث الموقــع الجغ مــن حي
الشــرق الأوســط وخاصــة تركيــا وإيــران وإســرائيل وتطــورات التنافــس 
ــي  ــج العرب ــى دول الخلي ــه، وعل ــا سيســفر عن ــة وم ــي في المنطق الدول
الأمثــل  المســار  لتحــدد  واقعيــة  التطــورات بصــورة  تلــك  تــدرس  أن 
للعلاقــات الاســتراتيجية مــع اليابــان في المســتقبل، في ظــل احتياجهــا 

ــى النفــط و الغــاز. إل

إن المرحلــة المهمــة بــن الطرفــن، أن يقُــدم فيهــا الاقتصــاد علــى 
المحــددات الجيوسياســية في النظــام الدولــي والإقليمــي، ولكــن يجــب 
المتجــددة  الطاقــة  تطــورات ظهــور  الاعتبــار  بعــن  فيهــا  يؤخــذ  أن 
والنظيفــة كمنافــس للنفــط، ومطلــب تنويــع مصــادر الدخــل، ممــا يعــد 
بدايــة لشــكل علاقــة جديــدة بــن اليابــان ودول الخليــج العربــي لمرحلــة 

     يحتــاج الاتحــاد الأوروبــي للثقــل الأمريكي في الشــرق الأوســط لردع 

طموحــات روســيا وكبــح إيــران وتركيــا دون المخاطرة بحــرب إقليمية 
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ــي مــن شــأنها  وضمــان عــدم حــدوث نقــص في إمــدادات الطاقــة والت
أن تؤثــر علــى الاقتصــاد العالمــي، كمــا أكــدت إن مســتقبل الطاقــة 
يتطلــب تبنــي رؤيــة واضحــة للأولويــات لتحقيــق الأمــن والاســتقرار 
والازدهــار وترتكــز علــى الاحتــرام المتبــادل بــن دول المنطقــة وتوثــق 
أواصــر ثقافيــة واجتماعيــة مشــتركة، ومجابهــة التحديــات الأمنيــة 
والسياســية نحــو تحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة ، هــذا يشــكل 
ــى الــدول العربيــة الاســتفادة  فرصــة و تحــدي في نفــس الوقــت، و عل

منــه لمواجهــة التحديــات الاقتصاديــة .

وفي هــذا الســياق أرى مــن الصعوبــة بمــكان فــرض ســقف ســعري علــى 
النفــط المنتــج مــن روســيا، لوجــود معارضــة كبيــرة مــن دول الأوبــك 
+، وفي مقدمتهــا الســعودية وروســيا وحلفائهمــا لأنــه يمثــل ســابقة 
خطيــرة تهــدد مســتقبل الاقتصــاد العالمــي، وتخلــق خلــاً واضحًــا 
ــات المنتجــن والمســتهلكين  ــي، ورغب ــب العالم ــن العــرض والطل في موازي
لهــذه الســلع الحيويــة والاســتراتيجية، إذ أعلنــت مجموعــة »الســبع«، 
ــى ســعر النفــط الروســي،  أنهــا ســتفرض »بصــورة عاجلــة« ســقفاً عل
بســبب هجومهــا علــى أوكرانيــا، داعيــة تشــكيل أتلافــاً واســعاً مــن 
الــدول للانضمــام إلــى هــذا الإجــراء، هــددت روســيا بحرمــان الاتحــاد 
الأوروبــي مــن غازهــا، إذ أكــد وزراء ماليــة دول المجموعــة )الولايــات 
المتحــدة وألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة وإيطاليــا وكنــدا واليابــان(، 
أن »ســقف  يــوم 2022/9/2م،  إعــان صــدر بختــام اجتماعهــم  في 
ــات  ــن البيان ــلة م ــى سلس ــي عل ــتوى مبن ــد مس ــيحُدد عن ــعار س الأس

ــذ«،  ــه موضــع التنفي ــل وضع ــه قب ــف بمجمل ــة، وســيقرره التحال الفني
د علنــاً بصــورة واضحــة  مؤكديــن أن الأســعار في المســتقبل ســتحُدَّ
وشــفافة، بالمقابــل، حــذرت روســيا مــن أن فــرض لســقف بيــع النفــط 
الروســي ســيزعزع اســتقرار الســوق النفطيــة بجانــب إيقــاف ضــخ 

ــي. ــى دول الاتحــاد الأوروب ــل إل ــاز بشــكل كام الغ

وفي الختــام، إن النمــو الاقتصــادي العالمــي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا 
العالــم، بمــا  المتوفــرة في  الطاقــة  مــن جميــع مصــادر  بالاســتفادة 
فيهــا الهيدروكربونيــة مــع التحكــم في انبعاثاتهــا مــن خــال التقنيــات 
النظيفــة ممــا يعــزز إمكانيــة وصــول العالــم إلــى الحيــاد الصفــري 
في عــام 2050م، أو مــا قبلهــا، و أهميــة مواصلــة ضــخ الاســتثمارات 
في الطاقــة الأحفوريــة والتقنيــات النظيفــة وتشــجيع ذلــك علــى مــدى 
العقديــن القادمــن لتلبيــة الطلــب المتنامــي عالميًــا، مــع أهميــة طمأنــة 
يتــم تبنيهــا لا تشــكل تهديــدًا  التــي  بــأن السياســات  المســتثمرين 
لاســتثماراته لتــافي امتناعهــم عــن الاســتثمار وضمــان عــدم حــدوث 
نقــص في إمــدادات الطاقــة والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى الاقتصــاد 
واضحــة  رؤيــة  تبنــي  يتطلــب  الطاقــة  مســتقبل  أن  إذ   ، العالمــي 

للأولويــات لتحقيــق الأمــن والاســتقرار والازدهــار .

الخليــج  منطقــة  تجــاه  واضــح  يابانــي  سياســي  تحــول    

والعوامــل الداخليــة والخارجيــة أدت لتفعيــل دور اليابــان فيهــا

*أستاذ الاقتصاد السياسي ـ جامعة بغداد سابقًا.
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